
ة اللغة م     
ّ
د:    العر�يّةجل

ّ
لا�يّ  3: العدد   24ا��ل

ّ
 السّنة: الث

ّ
الث

ّ
  672-655:ص  2022الث

 

 المعاصر الجزائريّ  عريّ الشّ ي في الخطاب صّ النّ بك السّ ظاهرة 
The phenomenon of the negative casting in contemporary 

Algerian poetry discourse  

  ♣مزوزي أنس أ. 
  

  2020-08-28تاريخ القبــــــول:         2020-05-22تاريخ الاستلام: 
  

دت تعدّ حليل و التّ راسة و الدّ ص بالنّ تناولت  يالتدت المذاهب والمدارس تعدّ : صملخّ 
ص وحدّه ومظاهره وظروف طرحه وتلقّيه، ثم ما كثرت المدارس النّ ظر فيها إلى النّ وجهات 

يُعنى بمقاربة  الذيار التي كص ذلالنّ لسانّيات لهور حتى ظهرت جامعة العقد الظّ في 
ص النّ جاوز مستوى المفردة إلى تت يّةمن وجهة نظر لسان يّة، وغير الأدبيّةصوص الأدبالنّ 

وء على دراسة الضّ ونحن في هذا العمل سنسلّط  دة،تعدّ كبرى له وظائف م يّةدلال يّةبوصفه بن
  .لمختارات من قصائد أبو القاسم خمّار في ديوانه (ربيعي الجريح) يّةنص

تتفاوت بأنواعها المختلفة  يّةصوص الأدبالنّ دراستنا على افتراض جوهري مفاده أنّ قامت 
متّسقة  يوانالدّ أنّ نصوص فقد تبيّن  ،يّةصالنّ وابط الرّ فيما بينها في الاعتماد على علاقات 

لالة، بل وتجعله نصا واحدا باعتبار مضمونه (ربيعي الدّ كل ومن حيث الشّ من حيث 
وق والحنين الشّ يوان أن يحيد عن معاني الدّ اعر في كل قصائده في الشّ الجريح) فلا يكاد 

طبقا لمقاصد الخطاب  يّةم ولوعة الفراق، فقصائده نصوص مؤسسة للقيام بعلاقات اتّساقوالأل
  يوان.الدّ في 

  .لالة، المنهجالدّ ص، النّ بك، اللسانيات، السّ ، يّةصالنّ : يّةكلمات مفتاح
Abstract: The doctrines and schools that dealt with the text of the 

study and analysis and the many points of view of the text and its 

limits and manifestations and the circumstances of its introduction and 
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receipt, and then the schools abounded to appear until the university of 

the decade appeared the tongues of the text that is concerned with an 

approach Literary and non-literary texts from a linguistic point of 

view go beyond the level of singularity to the text, as a major semantic 

structure with multiple functions, and in this work we will highlight a 

textual study of an anthology of the poems of Abu al-Qasim Khambar 

in his diwan (The Wounded Rabi). 

Our study was based on the fundamental assumption that literary 

texts of different kinds vary among themselves in relying on the 

relationships of the texts of the texts of the texts of the texts of the 

Diwan are consistent in terms of form and evidence, and even make it 

one text considering its content (wounded spring) the poet in all his 

poems in the Diwan hardly deviates from the meanings of longing, 

longing, pain and the curse of separation, his poems are found to have 

relations of sedias according to the purposes of the discourse in the 

Dewan. 

Keywords: The comer, the casting, the tongues, the son, the 

semantics the curriculum. 

ز نحو لعج يّةواقع يّةصي علم جاء كحتمالنّ ص أو علم اللغة النّ لسانيات  مة:مقدّ ال .1
ص كبحث يتجاوز وينطلق النّ رس اللساني فكان ظهور لسانيات الدّ الجملة على المواصلة في 

راسة قبل أن يتبنّاها اتّجاه معين أو مدرسة محدّدة، فهذا العلم الدّ ا قبله، ضرورة دعت إليها ممّ 
مّ وافدٍ وراح يطوّر من مناهجه، حتى أصبح أه يّةاحة اللغو السّ دريج، حيث اكتسح التّ تكوّن ب

ابقة ولعل أهمها السّ  يّةظريات اللسانالنّ الحديثة، وهو علم يستثمر جميع  يّةراسات اللسانالدّ في 
  داولي.التّ حليل التّ نحو الجملة، ويقوم في الأغلب على أساس 

الأخرى تحاول أن تشقّ طريقها  يّةص كغيرها من العلوم اللغو النّ نعلم يقينا أنّ لسانيات 
خلال جملة  من والخطاباتصوص النّ في الاعتماد عليها لمعالجة وتحليل  لإثبات أحقّيتها

  ركيز على مبدأين أساسيين هما:التّ من الوسائل والآليات، وذلك ب
 سكه من خلال الاجزاء المكوّنة له؛ص، وتماالنّ ترابط  يّةالبحث في كيف -
تميّزة عن ص وحدة قائمة بذاتها، مالنّ تجعل من  التي يّةالكشف عن الوسائل اللغو  -

 غيرها مترابطة فيما بينها.
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على  يّةلعملها هذا حتى نتحقق بالوسائل الإجرائ يّةقطتين كفرضالنّ ين اتنا ننطلق من هإنّ 
 أنّها-للدراسةبك كمعيار أساس السّ وهنا نحدد –ص من خلال معاييرها النّ مدوّنتنا أنّ لسانيات 

  ات.من خلال الوسائل والآلي صّ النّ  يّةيبحث في نصّ  علم
من إثارة هذا  ايةراسة وهدفها من خلال أنّ الغالدّ وتجدر الإشارة إلى بيان منهج هذه 

 يّةصالنّ هم بشكل أساسي ومباشر في تحقيق تس التيبك السّ عرف على آليات التّ الموضوع 
هذا انطلاقا من المدوّنة المُختارة ديوان (ربيعي الجريح) للشاعر أبو القاسم خمّار، ولقد جعلنا 

لأكشف ما استطعت عن  لدراسة مختارات من قصائده يّةصي مطالنّ المنهج اللساني  من
  مدى ترابطها واتساق الأجزاء المكوّنة لنصّوصها.

وماهي  يّةوالمعجم يّةحو النّ بك وما آلياته السّ مفادها: ما هو  يّةولقد انطلقنا من اشكال
 التيالوسائل؟ كيف هي أشكاله  يوان؟ ما المفهوم؟ ماالدّ نلمسها في نصوص  التيمظاهرهما 

 يتجّلى بها في القصائد؟.
  بك: السّ ص وبُعد النّ لسانيات  .1

 يّةحو النّ و  يّةراسات البلاغالدّ إنّ الحديث عن  :صّ النّ من نحو الجملة إلى نحو  1.2
حليل، ذلك أنّ الجملة هي أكبر التّ ابقة هو حديث عن دراسات لا تتجاوز حدّ الجملة في السّ 

أي وهذا الاهتمام سائدا إلى أن ظهر نداءٌ جديد الرّ راسة، وظلّ هذا الدّ ف عندها وحدة دالة تق
الي فهو الأحقّ باعتباره أكبر التّ يعتبر أنّ الجملة إنّما هي داخل كيان أكبر منها دلالة وب

حليل، وها هو زلّيغ هاريس يدعو إلى " الانتقال من تحليل التّ وحدة دالة يجب أن يقف عندها 
كما  writingالكتابة  مأ speechطق النّ لى تحليل الخطاب المترابط سواءً في حالة الجملة إ

 وهما: يّةلوكالسّ و  يّةالوصف يّةراسة اللغو الدّ دعا إلى تجاوز مشكلتين وقعت فيهما 
 ؛ت فيما بين أجزاء الجملة الواحدةراسة على الجمل والعلاقاالدّ قصر  -
  1حيح."الصّ يحول دون الفهم الفصل بين اللغة والموقف الاجتماعي مما  -
 يّةومن هنا بدأ بعض اللسانيين ينتبهون إلى المشكلتين اللتين أثارهما هاريس وإلى أهم"

بط بين اللغة والموقف الرّ ص، و النّ مستوى الجملة إلى مستوى  يّةراسة اللغو الدّ تجاوز 
بلور التّ جراءاته في الاجتماعي مشكّلتين بذلك اتّجاها لسانيا جديدا أخذت ملامحه ومناهجه وا

ص أو علم اللغة النّ ص أو نحو النّ ، وهكذا أُسس لعلم لسانيات 2تينات تقريبا"السّ منذ منتصف 
وحتى  يّةوالانتمائ يّةصي أو عديد أسماء سمّي بها، كل على حسب خلفياته المعرفالنّ 
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و الجملة لنصل أريخ وجب علينا أن نعرف معنى الجملة ونحالتّ أحيانا، وعلى هذا  يّةعصبالتّ 
ص واحدٌ من النّ ص، ثم إنّ "مصطلح نحو النّ لنحو  -أو على الأقل–إلى تعريف شامل 

 يّةصالنّ  يّةللأبن يّةراسة اللغو الدّ حدّدت لنفسها هدفا واحداً وهو الوصف و  التيالمصطلحات 
 كتور أحمد عفيفي ذكرالدّ صّي. ويواصل النّ واصل التّ وتحليل المظاهر المتنوعّة لأشكال 

ص، يقول: "ويأتي علم النّ ص بعلم النّ ص بمناهج علوم كثيرة وارتباط علم لغة النّ ارتباط علم 
ص من جوانب كثيرة بعضها النّ يدخل في حساباته دراسة  الذيص النّ ص مرتبطا بعلم النّ لغة 

يدخل في  الذي) صّ النّ ا يجعلنا ندرك حجم هذا العلم (علم لغوي وكثير منها غير لغوي، ممّ 
 يّةجريبالتّ جه علوما كثيرة متشابكة ومتداخلة إلى حد كبير مثل اعتماده على البحوث مناه

 3كاء الاصطناعي ...إلخ"الذّ لعلم نفس المعرفة، وارتباطه الوثيق بميدان  يّةظر النّ والمنجزات 
  ص وخارجه.النّ ص في نصيته والبحث عنها إلى داخل النّ ولمّا كان الأمر كذلك نظر نحو 

خطّابي بأنّ  محمّدللباحث نكتفي من باب الإشارة فقط للحدّ بتعريف  :بك اللغويّ السّ  2.2
يهتم فيه بالوسائل ديد بين أجزاء المشكلة لنص/ خطاب ما و الشّ ماسك التّ الاتّساق هو ذلك "

 4الخطاب وخطاب برمته" نة لجزء منتصل بين العناصر المكوّ  التي) يّةكلالشّ ( يّةاللغو 
هيّ من  التي) و يّةكلالشّ ( يّةكاكة، فالقرائن اللغو الرّ ص إلى مغبّة النّ وي بفغياب الاتّساق يه

الإفهام وتداول  يّةي بدوره إلى عمليؤدّ  الذيماسك و التّ آليات الاتّساق تعمل على تحقيق هذا 
آليات أشار إليها  يّةحو النّ ارسون لوسائل الاتّساق الدّ د الباحثون و وقد حدّ  ص.النّ الخطاب/

ص يسلك المحلل (الواصف) النّ أجل وصف اتساق الخطاب/ ابي في قوله:"الخطّ  محمّد
ا أيضا بوسائل مهتم  يّةأو بعد يّةمائر والإشارات المحيلة إحالة قبلالضّ راصدا  ...يّةطريقة خط

لك من أجل البرهنة الاستدراك...كل ذنوعة كالعطف والاستبدال والحذف والمقارنة و بط المتالرّ 
 وما دام 5 ) يشكل كلا متآخذا"عامّةلخطاب (المعطى اللغوي بصفة ا/ صالنّ على أن ،
معيّنة  يّةق بروابط لغو كل فإنّه يتحقّ الشّ ماسك في التّ رابط و التّ يعني  -كما عرفناه–الاتّساق 

لالي أو الدّ كل الشّ ص أكثر من اهتمامه بالنّ تجري في سطح  التيوابط الرّ رابط يهتمّ بالتّ "وهذا 
نعني بالاتساق المعجمي نا إنّ  حوي.النّ حليل في المستوى التّ  ايةفهذه غ 6المعنوي للنص"

ة الصّ خ يّةوهي علاقة معجم يّةصالنّ العلاقة الجامعة بين كلمتين أو أكثر داخل المتتابعات 
رابط عما التّ أنّ اللسانين عبدوا بمفتاح  محمّدرى ي تفتقر إلى عنصر نحوي يظهرها، و لا

عري يتحقق من خلال العلاقات الشّ ص النّ والاتساق المعجمي في  كانت العلاقة المتشابهة
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ريقة الطّ دة، وإذا كانت "هذه تعدّ معلاقات مختلفة و بين الكلمات في نص ما وهذه ال يّةالمعجم
بطريقة اتساقها فإنّها لا تخلو من و  يّةفعالة في تبصيرنا بشبكة العلاقات بين العناصر المعجم

 يّةريقة الإحصائالطّ كون على تصنيف الكلمات معجميا وهذه "ذلك أن الاعتماد ي "7عيوب
خادعة إذ تعزل الكلمات عن سياقها وتتعامل معها كشيء فاقد للتواصل مع ما يقدمه وما 

  .8يلحقه"
  في ديوان (ربيعي الجريح):  يّةوالمعجم يّةحو النّ بك السّ مظاهر  .3

تعتبر هي  التي ةاصر الأربعسنقارب هنا في العن حوي في المدوّنة:النّ بك السّ  1.3
حوي (الإحالة، الاستبدال، الحذف، الوصل) فهذه مجتمعة تعتبر النّ بك السّ صميم آليات 

تجري في سطح  التيوابط الرّ رابط يهتمّ بالتّ "وهذا كلي للنص، الشّ ماسك التّ ق تحقّ  التيوابط الرّ 
نا سنقتصر على بعض أنّ  ، إلاّ 9لالي أو المعنوي للنص"الدّ كل الشّ ص أكثر من اهتمامه بالنّ 

  الآليات درأ للتطويل في المقال.
، وتكون الإحالة كما أشرنا 10 "إنّها العلاقة القائمة بين الأسماء والمسمّيات": الإحالة
ما هذا ما اقتصرنا عليه، فمن أهم وسائل مائر، اسماء الإشارة) وغيرهما وإنّ الضّ سابقا بـ( 

يغذيه، ويضمن  الذيص النّ ، فهي عصب يّةمير الضّ لات الإحا يّةعر الشّ صوص النّ بط في الرّ 
تلفّظه  ايةواصل من بدالتّ  يّةم في عملمير عنصر لغوي يحتاجه المتكلّ الضّ استمراره، "ف

ياق السّ ما كان منها موضوعا خارج  ادر أن نجد جملا لا تتضمّنه إلاّ النّ بالقول، ومن 
اعر الشّ     يوان، فحضورالدّ ة في هذا مساحة معتبر  يّةمير الضّ وتحتل الإحالات ، 11صي"النّ 

 يّةمير الضّ كثف من حضور هذه الإحالات    في نصوصه  القوي، وتفاعله مع ذوات مختلفة
مائر الضّ سنحاول من خلال جدولة أن نرصد الكثير من ووثق الوشائج بينها، ونوّع فيها، و 

الإحالة وتحقيق  الواردة في ديوان أبو القاسم خمّار (ربيعي الجريح)، وكيف أدّت دور
  يوان (نصيّتها).الدّ الاتّساق من خلالها وعليه تماسك قصائد 

  قصيدة (ربيعي الجريح)
  العنصر المحال إليه  نوع الإحالة   مير الضّ   العنصر الإحالي
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  فيرالصّ يشدو ب-
  وتسابقت ...تطير.-
  فتّح ثغره...يبسُم-
  وسمعتُ...-
-ويلامسُ...وينشرُ -

  سيبقلبي..بمهجتي..خيالي..نف
أحلامي..وأنا..أهيم..فرحي

  .. ربيعي، أراك
  لا تلمني، موطني، قومي.

  تسمو لتحتضن ..ثم تهوى.-
  يملأها ..-

  غائب مذكّرمفرد 
  غائب مؤنّثمفرد 
  غائب مذكّرمفرد 

  مفرد المتكلّم
  غائب مذكّرمفرد 

  مفرد متكلّم
  
  
  
  غائب مؤنّثمفرد 
  غائب مؤنّثمفرد 

  يّةقبل يّةإحالة نص
  يّةبعد يّةإحالة نص
  يّةقبل يّةإحالة نص
  .يّةإحالة مقام
  يّةقبل يّةإحالة نص
  يّةإحالة مقام

  
  
  

 يّةقبل يّةإحالة نص
  يّةقبل يّةحالة نص

  أسراب القطا الحمام
  الورد
  اعر.الشّ ذات 

  بيع.الرّ 
  اعر.الشّ ذات 
  
  
  

  فراشة.

  نفسي.

 يّةقبل يّةت نصاعر للضمير المفرد الغائب بإحالاالشّ يتجلّى في هذه القصيدة استخدام 
بيع أو ما يتجسد فيها (كالفراش وأسراب القطا والحمام الرّ تعود في أغلبها إلى  يّةوبعد

بيع للشاعر ثم الرّ هول ...)، حيث يرسم لنا صورة بديعة وقاتمة في الوقت نفسه إذ يأتي السّ و 
م مائر المتكلّ يُسلب منه بعد أن يتذكّر بعده عن وطنه واشتياقه له ولأهله، وهذا ما تبيّنه ض

ص تعود النّ خارج  يّةبإحالة مقام المتّصل (الياء)، والمنفصل (أنا)مير الضّ تمثّلت في  التيو 
بط القبلي والبعدي الرّ اعر المتألمة والمجروحة.كذلك "وتقوم أسماء الإشارة بالشّ على ذات 

جزء سابق ومن ثم ها تربط جزءا لاحقا ب، بمعنى أنّ يّةى أصنافها بالإحالة القبلوهي تقوم بشتّ 
ا لا شكّ فيه انّ حضور أسماء الإشارة لا يكون أبدا كحضور ، وممّ 12ص"النّ تسهم في اتساق 

ماسك، وفيما يلي رصدٌ التّ تحقيق الاتّساق و  ايةمائر كمّا وكيفا، لكنّهما يتّفقان في غالضّ 
  يوان:الدّ لأسماء الاشارة في 
  محال إليهالعنصر ال  نوع الإحالة  نوع اسم الإشارة  المقطع

خيل وأين هاتيك الخمائل النّ أين -
  هول.السّ و 
وأنا هناك أهيم من فرحي على -

  مؤنّثللمفرد ال
  للمكان البعيد

  للمكان القريب

  .يّةبعد يّةنص
  .يّةمقام
  .يّةمقام

  هول.السّ الخمائل و 
  اعرالشّ مكان ذات 
  اعرالشّ مكان ذات 
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  دنيا فؤول.
  وأنا هنا .. أحيا بذكرى ..-
  لوع ...الضّ مشيْنا نمزّق تلك -

  
  ... التيوابي الرّ أخي لبّ تلك -

  
وداعا ... سيجمعنا هنالك سحر -
  ؤى المُقْمر.الرّ 
  مآن.الظّ مسكين ذاك -
  حدي يكاد اليوم يقتلني ...التّ هذا -

ة مؤنّثال للمفردة
  البعيدة.

ة مؤنّثللمفردة ال
  البعيدة.

   للمكان البعيد
 مذكّرللمفرد ال

  البعيد.
  

  .مذكّرللمفرد ال

  .يّةبعد يّةنص
  
  .يّةبعد يّةنص

  
  .يّةقبل يّةنص
  .يّةبعد ةيّ نص

  
  .يّةبعد يّةنص

  لوع.الضّ 
  

  وابي.الرّ 
  

  المربع الأخضر.
  مآن.الظّ 

  
  حدّي.التّ 

إنّ استعمال اسم الإشارة المفرد هو الغالب على أنواعها ذلك أنّه "يتميّز بالإحالة الموسّعة 
  ، فقوله:13من الجمل" يّةملها أو متتالالإحالة عل الجملة بأك يّةأي إمكان

  موعالشّ لوع          ونخمد بالآه وهج الضّ مشينا نمزّق تلك 
فاسم الإشارة (تلك) يحيل في الحقيقة على جميع الأسماء في البيت على أنّ ظاهر 

  لوع)، وفي قوله:       الضّ الاختصاص هو (
  ؤى المُقمرالرّ وداعا وداعا سيجمعنا      هنالك سحر 

 يّةفي البيت عنصر إشاري نصّي أحال المتلقي إلى ما سبق من العناصر الإشار 
صي وتماسك أركانه، حيث النّ اسم الإشارة في تحقيق الاتساق  يّةوهنا تكمن أهم يّةالمعجم

ورد اسم الاشارة (هنالك) اختزالا للكلام واقتصادا للجهد واجتنابا للتكرار حيث أحال إلى 
ها في نتيجة ينبني عليها الأخضر/ حلمنا العاطر المزهر) تلتقي كلّ  مجموع أماكن (المربع

  يحيل إليه العنصر الإحالي الجامع لكل ما تقدّم. الذيالحدث، أو المعنى 
وهي  خطّابي محمّدص كما يصفه النّ  يّةتتعلق بداخل يّةوهو عمل : الابدالالاستبدال

مستبدلة بـ(عنصر لغوي)، وهذا  فكلمة (آخر) -كما فعل الآن-تعويض عنصر لغوي بآخر، 
ص بين النّ تتمّ داخل  يّةابقة، وعليه فالاستبدال عملالسّ ماسك في العبارة التّ صميم الاتّساق و 

عنصر متقدّم وعنصر متأخر عليه، هذا الأخير يأتي بديلا عن سابقه، "فهو يربط بين 
"  يّةحليلالتّ و  يّةصفالو  يّةالإجرائ يّةولكن قبل أن ندخل في العمل ،14عنصرين متباعدين
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مطي النّ للاستبدال في ديوان خمّار نمهّد لضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما يسمّى بالاستبدال 
 أخرى، نفس ..) (فعل..) ص في الألفاظ (آخرلاستبدال المخصّ مطي، أي االنّ وغير 

ي كثيرا لأنّه عر الشّ ص النّ لاثة فهذا استبدال نمطي قد يقلّ في الثّ سبة للأنواع النّ (ذلك ..) ب
مطي كالإتيان بأسماء الإشارة ليس من قبيل النّ ا غير محدود العبارات والأساليب، " أمّ 

تقفّيْناه في ديوان أبو القاسم  الذيومن الاستبدال الإحالة لعدم وجود مرجع إلى هذه الأسماء، 
  خمّار (ربيعي الجريح) ما يلي:

  :15يقول فيها التيفي قصيدة (يا غرفتي) و  
  كم شمعة في ليلتي تحتظر   كم مقعد في غرفتي ينتظر               

  مدفأتي تأكل من أحشائها     ترمقني في حيرة تستفسر              
  ونغم البيكاب أمسى ساخرا    يهزأ من ألحانه لا يشعر              
  جين في زنزانة      أضواؤها وهم وجرحٌ أصفرالسّ ينوح ك              

يوجد استبدال غير نمطي، الأوّل فعلي في قوله (يهزأ) وهي فعل مستبدل من اسم هنا 
ركيب قبلها سيكون (ساخرا يسخر من ألحانه ...)، فاستبدلها التّ الفاعل قبله (ساخرا)، وكأنّ 

لالي الدّ بما يماثلها ويوازيها في معناها استدعاءً لكثرة المعاني وصوغا حسنا للتركيب 
  والإيقاعي.
شبيه التّ رف عن كاف الطّ جين) وبغضّ السّ استبدال اسمي غير نمطي في قوله (ككذلك 

 شبيهالتّ (نغم البيكاب) في المفهوم من اللّفظ، وطريق الاستبدال هنا  جين) بديل لـالسّ فإنّ (
الحياة من  يّةاعر إثباتها وهي سخر الشّ ففيه إيحاءٌ بصفة يريد  يّةوقد جاء وسيلة اتّساق دلال

  ر إذ يعيش بين لوعة الفراق وشوق اللقاء.اعالشّ نفس 
يرد عليها الحذف  يّةرورة فأغلب العناصر اللغو الضّ الحذف معلوم من اللغة ب: الحذف

ملء هذه الفجوة  يّةص، ويترك للقارئ عملالنّ يعني الحذف إحداث فجوة في سطح كر؛ و الذّ و 
م إلى إسقاط بعض يل المتكلّ "فيم ص، ومعرفة المتلقي بالعالم المعرفي،النّ بناء على معطيات 

العناصر من الكلام اعتمادًا على فهم المخاطب وإدراكه العناصر المحذوفة تارة ووضوح 
أبو القاسم خمّار إلى استخدام الحذف في  محمّداعر الشّ وقد لجأ ، 16ياق تارة أخرى"السّ قرائن 

ر الوقت والجهد لا يوفّ الحذف  ا مع أنّ يً مواضع عديدة من قصائد ديوانه (ربيعي الجريح) تمشّ 
ص روحا النّ الحذف يضفي على  عبير عن المراد فحسب، ولكن لأنّ التّ ص و النّ في صياغة 
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الحذف في  يّةوفيما يلي دراسة آلالإبداع،  يّةجديدة تدعو المتلقي إلى الاشتراك في عمل
يضمّنها كل أنواع الحذف (الإسمي والفعلي وحذف شبه  التي 17قصيدة (ربيعي الجريح)

  الجملة):
  تأويل الحذف  صورة الحذف  نوع الحذف  المقطع

وتسابقت في الأفق أسراب 
  القطا جذلى تطير.

  ... جذلى تطير في الأفق.  جار ومجرور  شبه جملة

  ...ماذا حلّ بها من سوء.  جار ومجرور  شبه جملة  الغابة الغنّاء ماذا حلّ بها 
لوج وأين الثّ وابع و الزّ أين 
  عودْ.الرّ دمدمة 

لوج في الأرض الثّ وابع و الزّ أين   جار ومجرور  شبه جملة
عود في الرّ وأين دمدمة 

  حاب.السّ 

ماء وبين السّ أين الكآبة في 
  أحضان الوجودْ.

اسم استفهام   اسمي
  والمبتدأ

...وأين الكآبة بين أحضان 
  الوجودْ.

بيع بأنسه بالحب الرّ جاء 
  بالأمل ..

  ...وجاء بالحب ...  فعل ماض  فعلي

جعت ذكرى خيالي عبر وترا
  من.الزّ قافلة 

با وجماله ذكرى الصّ ذكرى 
  الأحبّة

  فعل ماض    .اسميو  فعلي
  فاعل 

  اني)الثّ (في البيت 
با وذكرى الصّ وتراجعت ذكرى 

  جماله ..

خيل وأين هاتيك النّ أين 
  هول.السّ الخمائل و 

وفراشة الحقل المليحة حول 
  أحلامي تجول. 

  شة الحقل المليحة ...وأين فرا  اسم الاستفهام   اسمي

في كل مرّة  يّةيتبيّن لنا الحذف في هذه القصيدة جليّا يشارك القارئ في إحداث المرجع
ورة من الحذف نجد اشتراكا بين المبدع الصّ قدير في هذه التّ ومع سهولة يصادف فيها حذفا، 
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على فجوة  يّةمحتو  ةيّ طحالسّ  يّةاعر قدم البنالشّ للنص، ف يّةحتالتّ  يّةوالمتلقي في تشكيل البن
اشتراكا في  تعدّ ملء الفجوات هذه  يّةتحتاج من المتلقي ملء هذه الفجوة، وقيام المتلقي بعمل

 نّاء ماذا حلّ بها بالأمس المطيرللنص، فتقديرنا لـ: الغابة الغ يّةهائالنّ يغة الصّ تشكيل 
اعر الشّ ستقي منها ي التي يّةحلّ بالغابة هو إدراك المرجع الذيوء السّ بضرورة افتراض 

  يطبعه الحسرة والألم. الذيإلهامه، وكذلك ما سيأتي بعد هذا المقطع من الاستفهام 
للنص، إذ  يّةطحالسّ  يّةيعتبر بالأدوات مهما في تماسك البنبط و الرّ العطف أو : الوصل

 ، وكذلك بين الجمليّةفيمكّن من الاتّساق بين الوحدات اللغو  يسهم في ترابط مكوناته،
اهرة عن كل أنواع علاقات الاتساق، وذلك لأنّه لا الظّ تختلف هذه المقاطع والفقرات، و و 

موجهة نحو البحث عن المفترض فيما تقدم أو ما سيلحق، وقد عرّفه  يّةن إشارة مرجعيتضمّ 
ابق بشكل السّ يترابط بها اللاحق مع  التيبأنّه: "تحديد للطريقة  حسن يّةكل من هاليداي ورق

عليق والوصف وجود الوصل التّ فيما يلي نضع جدولا بين أيديكم نحصي فيه مع و ، 18منظم"
  حوي:النّ في بعض قصائد المدوّنة ووظيفتها في تحقيق الاتّساق 

  نوع الوصل  أداة الوصل   بعض مواضع الوصل  القصيدة
  ضيرالنّ وترنّح الغصن الجميل فصفّق الورق   ربيعي الجريح

  ب وهل يعودراالسّ تاء وهل تلاشى كالشّ أين 
  تسمو لتحتضن الأشعّة ثم تهوى في فضول

  مهلا ربيعي لا تلمني فالأسى جدّا أليم

  الواو+الفاء
  الواو
  لام
  عليلالتّ 

  يّةببالسّ الفاء 

 إضافي+
  سببي

  إضافي
  سببي
  سببي

سالة الرّ 
  الأولى 

  لال والجداولالظّ هور و الزّ تحفّها 
  أهملتها وخافقي يعانق الجمال

  الواو 
  الواو

  إضافي
  زمني

  ربّـــــاه أنت وعــــــــدتنا        فاشمل بلطفك مغربي   لا تسأليني
  وأب يموت مع الجوى     وابن يعود مع الوعود

  الفاء
  الواو

  زمني
  إضافي

  والجرح فوق الجرح نار   إلى يــــــــــــــولا
  جونالشّ جون مع الشّ فعلام تهتزّ 

  وجناحه يسمو ويهبط بين آونة وأخرى

  الواو
  الفاء 
  الواو

  إضافي
  سببي

  إضافي
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 عكسي+  لكن+الواو  الكبر في نفسي سيوللكنني و 
  زمني

  وترسل الأحلام والأشعار والغناء  شقـــــــــــــــــــــراء
  مو والإباءالسّ من موطن الجلال و 

  الواو
  الواو

  إضافي
  إضافي

 في، سببيل أدواته وتصنيفاته (إضايوان من خلاالدّ من خلال استقرائنا الوصل في 
رجة الأولى ثم زمنيا الدّ عكسي، زمني) وجدنا أنّ أغلب ما استُعمل من الوصل كان إضافيا ب

لكل قصائد  يّةوفي مرتبة أقل منهما يأتي الوصل العكسي، وفي هذه الجدولة الإحصائ
 الوصل الإضافيماذج من الأبيات لكل قصيدة، رأينا أنّ النّ يوان من خلال ذكر بعض الدّ 

وتظهر وظيفة الوصل يها بحرف (الواو) عطفا على ما يسبقه غالبا في كل القصائد ل فيتمثّ 
 ص من خلال إضافة معان جديدة إليهالنّ بط بين أجزاء الرّ الإضافي ( الواو،  أو وأم ) في 

ها تسهم خيير باستعمال الأداة أو، أم، وكلّ التّ تـابع باستعمال الواو أو عن طريق التّ عـن طريـق 
  للقصيدة. العامّةص وبناء الفكرة النّ معنى في إبراز 
"ذلك  ضام)التّ كرار و التّ وفيه نطرقُ أمرين أثنين هما ( :بك المعجمي في المدوّنةالسّ  2.3

، 19يتحقق من خلال اختيار المفردات عن طريق إحالة عنصر إلى عنصر آخر" الذيبط الرّ 
 يّةص من خلال استمرار وهو ربط إحالي يقوم على مستوى المعجم فيحقق الاتساق للن"

للنص  يّةواتجاهها نحو بناء الفكرة الأساس يّةالمعنى، ومن خلال انتظام العناصر المعجم
ن وتضمّ  الأخرى المرتبطة بها يّةهم هذه العناصر في شرح وتفسير العناصر المعجمحيث تس

  .20للنص الفهم المتواصل أثناء قراءته أو سماعه"
بط ص نفسه يمثل دعماً  للرّ النّ و الكلمات مرة أخرى داخل إعادة الكلمة أ: إنّ كرارالتّ 

هم سأئد ديوان أبو القاسم خمّار حيث لالي وهذا ما تبين لنا من خلال دراستنا لقصاالدّ 
أكبر قدر ممكن من المعاني، ولاحظنا أنّه كان  يّةركيب لتغطالتّ اعر في رفع كفاءة الشّ 

بط الرّ ا أدت إلى تدعيم ره وتوكيدها، ممّ اهرة من أجل تقرير وجهة نظالظّ يستعمل هذه 
كرار تركيبة من تركيبات تماسك عناصر الخطاب من حيث تجاذب التّ صي، ونعلم أنّ النّ 

فسي  على المتلقي من حيث النّ ها على عِظم الأمر المكرر، فضلا عن تأثيره لتّ الأفكار ودلا
أكيد عليها في الأخرى التّ ولى، و فس في المرة الأالنّ زام عبر تهيئة لتّ توجيه الإنسان إلى الا

  فيتقرر عنده ما يودّ المؤلّف أن يلقيه على ذهنه.
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اعر يقدّمه شكلا من أشكال الشّ كرار أنّ التّ يوان عموما في جانب الدّ وممّا يلاحظ على 
بط داخل القصائد من خلال ربط عنوان القصيدة بالمتن عن طريق تكرار الكلمة أو الرّ 

  :21تظهر في العنوان وأنظر إلى قصيدة (ربيعي الجريح) تيالالكلمات المفاتيح 
  بيع بأنسه بالحب بالأمل الوديعالرّ جاء 
  قيعالصّ بيع وفارق الأرض المزخرفة الرّ جاء 

  مهلا ربيعي لا تلمني فالأسى جدا أليم
  بيع وموطني للموت يرقص للجحيمالرّ أين 

مرات  06جاء في القصيدة  بيع/ربيعي) كجذر وكلفظة كما هي في العنوانالرّ فتكرار (
ه وأصحابه ند من أهلالسّ اعر في نفسه رغم الشّ يجدها  التيليدلّل على عظم الألم والمعاناة 

ا لمعاني الألم والحزن (تكرار جزئيً  الكنّه مجروح، وأردف أيضا تكرارً  افي غربته، فسمّاه ربيعً 
  ...). المعنى واللفظ مختلف) من قبيل قوله: (الأسى، الحزن، مخنوقة،

، "وهو توارد الكلمات بالفعل أو القوّة نظرا لارتباطها بحكم يّةأو المصاحبة اللغو : ضامالتّ 
ضاد، علاقة التّ اهرة تتميّز بالعديد من العلاقات (كالظّ هذه  والحق أنّ ، 22هذه العلاقة أو تلك"

م)، وسنتّخذ من كري، والعناصر من نفس القيالذّ  لازمالتّ  وعلاقةالجزء بالكل، والجزء بالجزء، 
 يّةصالنّ ضام في تحقيق التّ لمعرفة دور  يّةبعض قصائد ديوان أبو القاسم خمّار مادّة إجرائ

  المدوّنة. يّةماسك وعليه نثبت نصالتّ و 
  نوعه (العلاقة)  ضامالتّ   القصيدة

  
  
  

  ربيعي الجريح
  
  
  
  

 أسراب القطاوتسابقت في الأفق 
   تطيرجذلي 

  بالعبير  يبسمللشمس  ثغرهوالوردّ فتّح 
راب هل السّ ك تلاشى تاء وهلالشّ أين 
  ؟يعود

بأنسه بالحب بالأمل بيع الرّ جاء 
   الوديع

الأرض المزخرفة  وفارقبيع الرّ  جاء

  تلازم ذكري
  تلازم ذكري

  تقابل وتضاد
  

  عناصر من نفس القيم.
  تقابل وتضاد
  الجزء بالكّل

  عناصر من نفس القيم
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  قيعالصّ 
نحو  خفقة بقلبيحقا لقد هاجت 

  الوطن
خيالي عبر قافلة  ذكرىوتراجعت 

  منالزّ 
 الخمائلوأين هاتيك  خيلالنّ أين 

  هولالسّ و 
في  تهوىالأشعّة ثم لتحتضن  تسمو

  فضول 

  عناصر من نفس القيم
  تقابل وتضاد

  
  
  
  سالة الأولىالرّ 
  
  
  
  

  صغيرة  رسالةتضمّها  عبارة
  طليقة  فراشةوخافقي 
   حديقةتهيم في 

  لال والجداول لظّ اهور الزّ تحفّها 
   العناقتصنعها حرارة 

  اللّقاءفحظة 
  هاد والوجومالسّ وق و الشّ ب

  رتيقة وحيدة فقيدة
  قلبي وفمي  من كل

  ألميمن  حيرتيمن 

  الجزء بالكلّ 
  

  الجزء بالكلّ 
  

  تلازم ذكري 
  

  عناصر من نفس القيم
  عناصر من نفس القيم

  الجزء بالجزء
  عناصر من نفس القيم

  
  شقراء

  
  
  
  
  

  ياءالضّ عاع و الشّ راء يا فاتنة شق
  والأشعار والغناء وترسل الأحلام

  مو والإباءالسّ الجلال و  من موطن
  تـــــــــــائهة الأهـــــــــــواء قريــــــــــبة بعيـــــــدة

  الأرجاء غامضة مبهمة  بسيطة
  كبرياءمن خدّيك  الخضوع ويصرخ
  باءالظّ  أم أنت من الأسود أنت من

  س القيمعناصر من نف
  عناصر من نفس القيم
  عناصر من نفس القيم

  تقابل وتضاد
  عناصر من نفس القيم

  تقابل وتضاد
  تقابل وتضاد   
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  أين أنت ؟
  

  حسرتي منلهفتي  من
  من نافذتيتطلّ 

  عن عينيْكتبحث 
  أمّي وأبي صورة

  مرعب ألف خيال
  غضب يرمقني في

  عناصر من نفس القيم
  عناصر من نفس القيم

  
  ضادتقابل وت

  
  عناصر من نفس القيم

ته اعر وعبقريّ الشّ يوان بيّن لنا إبداع الدّ سبة للتّضام في هذا النّ إنّ وجود هذه العلاقات ب
في المتلقي وايصال  أثيرالتّ  يّةوكيف، والمعرفةقافة الثّ غزارة من حيث قوة اللغة والأسلوب و 

 وكانرابط التّ عن أشكال  عبرت العلاقات وهذهمشاعره وأحاسيسه إلى المتلقي (القارئ)، 
  صي بين عدد من الجمل.النّ بط الرّ يوان قد أسهم في الدّ في  وجودها
بك السّ توصّلنا إليها بعد إجراء وتحليل آليات  التيتائج النّ وفيما ما يلي سنرتب  .خاتمة:4
  :صائد ديوان أبو القاسم خمّار وهينحويا ومعجميا على ق يّةاللغو 

أنواعها و صيغها في خلق ترابط كبير بين أجزاء قصائد مائر باختلاف الضّ أسهمت  �
أنّ  يوان باعتباره نصّا واحدا تختلف فيه القصائد في شكلها، إلاّ الدّ يوان ولنقل بين أجزاء الدّ 

أبو  محمّداعر الشّ ي صديقي النّ في قوله: "لو س عمر البرناويالمضمون كان موحّدا اختصره 
، وممّا هو جدير 23وان لاخترت له عنوان (لوعةٌ واشتياق)"يالدّ القاسم خمّار عن اختيار اسم 
يوان مردّ ذلك إلى هذا الدّ كانت حاضرة إن لم نقل غالبة في  يّةبالملاحظة أنّ الإحالة المقام
اعر في بعده عن الوطن والأهل والخلاّن فكان الشّ يعيشه  الذيالاشتياق المدمّر والاختناق 

 في اللّقاء وأحيانا يستسلم للقدرتب ويتحسّر ثم يأمل يحادث نفسه طوال هذه القصائد يعا
عبّر عن هذه  الذيفي تقديمه للديوان "غير أنّ خمّار يكاد يكون الوحيد  عمر البرناوييقول 

مائر الضّ هذه من كلّ هذا فإنّ إدراج جئين"، و لاب واللاالطّ المشاعر الملتهبة بين أوْساط 
  ؛ص كنسيج واحدالنّ يؤدي إلى تماسك 

تقوم أساس على  خاصّةتقوم بها أسماء الإشارة وظيفة  التيوجيه التّ وظيفة  إنّ  �
خيل وأين {حلقة مفرغة} النّ لالي معا، فلو افترضنا قوله:( أين الدّ كلي و الشّ تحقيق الاتساق 

المقصودة من الجملة (البيت) من دون الموجّهات  يّةصالنّ لالة الدّ هول)، فالسّ الخمائل و 
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اكلة يخلو الشّ للتركيب الإسنادي وجهة، ولا يمكن تكوين نصّ على هذه مفقودة، فلا يُعرف 
لمجموع الجمل  يّةلالالدّ وتضبط الوجهة  يّةصالنّ تحدد المعنى في الجملة  التيمن الموجهات 

يحيل بعديّا ويربط  مؤنّثابق اسم إشارة للمفرد الالسّ ، ولذا جاءت (هاتيك) في البيت يّةصالنّ 
  ؛هولسّ الالة للخمائل و الدّ 

لم يُستعمل مطلقا في ديوان أبو القاسم (ربيعي  يّةمطالنّ إنّ الاستبدال بصورته  �
وإنّما جاء غير نمطي كما  24ذكروها وأرادوا حصر الاستبدال فيها" التييّغ الصّ الجريح) "ب

 ؛ماسكالتّ رصدناها، بغرض تحقيق هذا  التيرأينا في المواضع 
لديه مما نلمح  يّةيوان بإظهار الأبعاد القصددّ اللقد ارتبط الحذف عند خمّار في هذا  �

 وإن كذلك تنوع أشكال الحذف فهناك حذف الاسم والفعل وشبه الجملة في هذه القصائد، 
يعود إلى رغبة  نوعالتّ  وهذارتيب الاسم، الفعل، الجملة، التّ العناصر المحذوفة هي على  أكثر
 ؛ص الواحدالنّ ويع أشكال الحذف داخل لتراكيبه إلى تن يّةاعر في خلق أبعاد موسيقالشّ 

 يّةأبو القاسم خمّار (ربيعي الجريح) كانت متجل محمّدظاهرة الوصل في ديوان  �
"فهو يختلف مني، الزّ بط الرّ وبارزة فتارة بأدوات الوصل وأدوات الفصل وأدوات الاستدراك و 

، من حيث أنه يصل سبق الكلام عنها التيصي، النّ ماسك التّ وسائل  يّةاختلافا تاما عن بق
بط الرّ ب الوصل ويقومص فهو ليس كالإحالة النّ وصلا مباشرا، بين جملتين أو مقطعين في 

 ؛25"ومتماسكة متناسقة وجعلهابين الجمل 
كل ووظيفة الشّ عل مستوى  يّةالجزئي منه وظيفة جمال خاصّةكرار أدّى بنوعيه و التّ  �

وكيد المحضة إلى التّ  ايةمتنوّعة تتجاوز غ ةيّ بلاغ الالة فحقق أغراضً الدّ على مستوى  يّةمعنو 
 إظهار الاشتياق والحنين ولوعة الفراق وغير ذلك من المعاني.

صي للديوان من خلال علاقاته المتنوّعة كما رأينا النّ ضام أسهم في تحقيق الاتّساق التّ 
داخل  فهو وسيلة من الوسائل الأكثر براعة في تجميع عدد من الأفكار مع توسيع المفاهيم

  وارد.التّ ص، كذلك تميّزه بما يسمّى بظاهرة النّ نطاق 
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